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حتى قبل أن تكشف وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه عن تورط ولي العهد السعودي، محمد بن
سلمان في جريمة قتل خاشقجي، كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تسعى لحل لغز آخر: هل أن

ولي العهد بصدد وضع الأسس لبناء قنبلة نووية؟

هذا الشاب البالغ من العمر  عاما والذي سيرث العرش في السعودية، أشرف في الفترة السابقة
على مفاوضات مع وزارة الطاقة ووزارة الخارجية لإقناع الولايات المتحدة لتبيع للمملكة السعودية
مخططــات لمنشــآت طاقــة نوويــة، هــذا الاتفــاق قــد تصــل قيمتــه إلى  مليــار دولار، بحســب عــدد

المنشآت التي تقرر السعودية بنائها.
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ولكن هناك عقبة أمام هذا الطموح: حيث أن السعودية تصر على إنتاج وقودها النووي بنفسها،
رغـــم أنهـــا بإمكانهـــا شراؤه مـــن الخـــا بســـعر أرخـــص، بحســـب تصريحـــات مســـؤولين وســـعوديين
متطلعين علـى هـذه المفاوضـات. وهـذه النقطـة أثـارت المخـاوف في واشنطـن مـن أن السـعوديين قـد
يحولــون مــشروع إنتــاج الطاقــة إلى برنــامج سري لتصــنيع الأســلحة، وهــو بالضبــط الأمــر الــذي كــانت
، الولايات المتحدة وحلفائها من أن إيران بصدد فعله، قبل التوصل للاتفاق النووي في العام

الذي تخلى عنه الرئيس ترامب بعد ذلك.

دق الأمير محمد بن سلمان نواقيس الخطر عندما أعلن في وقت سابق من هذا العام، في أثناء تلك
المفاوضات، أنه إذا قامت إيران العدو اللدود للسعودية، بتطوير القنبلة النووية، فإن الرياض سوف

تحذو حذوها في أسرع وقت ممكن.

كما عمق المفاوضون السعوديون من هذه المخاوف بعد أن أخبروا إدارة ترامب بأن بلادهم سوف
يارة أي مكان في المملكة بحثا عن أي أدلة ترفض التوقيع على اتفاق يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بز

تشير إلى أن السعوديين يعملون على إنتاج القنبلة.

باتت هذه الصفقة تحوم حولها الآن تساؤلات، حول ما إذا كان هذا النظام
السعودي الذي اغتال جمال خاشقجي وغير روايته حول هذه الجريمة في عدة

مناسبات، يمكن الوثوق به بشأن الوقود والتقنية النووية

ولـدى سـؤاله في الكـونغرس في مـارس/ آذار المـاضي حـول مفاوضـاته السريـة مـع السـعوديين، كـان رد
يـك بـيري مراوغـا، حيـث أنـه رد بسـؤال حـول مـا إذا كـانت إدارة ترامـب مصرة يـر الطاقـة الأمريـكي ر وز
على حرمان المملكة من إنتاج الوقود النووي. والآن بعد مرور  أشهر، لم تقدم الإدارة الأمريكية أي

توضيحات حول النقطة التي وصلت إليها هذه المفاوضات.

في المقابل، باتت هذه الصفقة تحوم حولها الآن تساؤلات، حول ما إذا كان هذا النظام السعودي
الـذي اغتـال جمـال خـاشقجي وغـير روايتـه حـول هـذه الجريمـة في عـدة مناسـبات، يمكـن الوثـوق بـه
بشأن الوقود والتقنية النووية. حيث أن هذا النوع من الوقود يمكن استخدامه للأغراض السلمية
أو الأغــراض العســكرية: إذ أن اليورانيــوم المخصــب بنســبة نقــاء تصــل إلى  بالمائــة، يســتخدم لإنشــاء

الطاقة، ولكن عندما تصل درجة التخصيب إلى  بالمائة فإنه يصبح صالحا لتصنيع القنبلة.

وفي السر يحذر المسؤولون في واشنطن من أنه إذا لم تقم بلادهم ببيع المعدات النووية للسعودية فإن
يا الجنوبية. بلدا آخر سيتكفل بهذه المهمة، ربما يكون روسيا أو الصين أو كور

كمـــا يشـــدد هـــؤلاء المســـؤولون علـــى أن ضمـــان إســـتخدام الســـعودية لمفاعـــل مـــن إنتـــاج شركـــة
كيدات ترامب وستنجهاوس، وهي الشركة الأمريكية الوحيد المنافسة في هذه الصفقة، يتناسب مع تأ
كثر أهمية بكثير من على أن الوظائف والنفط والعلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن هي أ

وفاة معارض سعودي كان يعيش على الأراضي الأمريكية ويكتب مقالات في إحدى صحفها.



وفي إطار القوانين التي تنظم الاتفاقات النووية من هذا النوع، فإن الكونغرس ستكون أمامه فرصة
لرفض أي اتفاق مع المملكة السعودية، رغم أن مجلسي النواب والشيوخ سيحتاج كل منهما لأغلبية

الثلثين لإيقاف مخططات ترامب وعدم إتاحة الفرصة له لاستعمال الفيتو.

وفي هذا الشأن، يقول النائب براد شيرمان، ممثل الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، وعضو
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: “إن بيع الطائرات للسعوديين هو أمر مختلف تماما عن

بيعهم الأسلحة النووية أو القدرة على بنائها.”

ذكر خبراء نوويون أن محمد بن سلمان كان من المفترض أن يتم استبعاده من
الحصول على الدعم التقني النووي منذ اللحظة التي لوح فيها بإمكانية

إمتلاك أسلحة نووية لمواجهة إيران.

وعلى إثر مقتل جمال خاشقجي، كان براد شيرمان قد تزعم الجهود التي بذلت لتغيير القانون وجعل
وصول إدارة ترامب لاتفاق نووي مع السعودية أمرا أصعب. وهو يصف هذه الخطوة بأنها واحدة

كثر الطرق فاعلية لمعاقبة الأمير محمد بن سلمان. من أ

كمــا قــال شيرمــان، في حــديثه عــن جريمــة القتــل الــوحشي الــتي تعــرض لهــا خــاشقجي في القنصــلية
السعودية في اسطنبول خلال الشهر الماضي: “إن البلد الذي لا يمكن الوثوق به فيما يتعلق بمنشار

عظام لا يمكن الوثوق به فيما يتعلق بأسلحة نووية.”

ذكـر خـبراء نوويـون أن محمد بـن سـلمان كـان مـن المفـترض أن يتـم اسـتبعاده مـن الحصـول علـى الـدعم
التقني النووي منذ اللحظة التي لوح فيها بإمكانية إمتلاك أسلحة نووية لمواجهة إيران.

يشار إلى أن ويليام توبي، وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الطاقة أثناء إدارة الرئيس بوش، وقدم
شهــادته حــول مخــاطر الاتفــاق مــع الســعودية، قــد صرح قــائلا: “لم يســبق لنــا التفكــير، ناهيــك عــن
الموافقة، على ابرام اتفاق للتعاون النووي مع بلد كان يهدد بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار

ولو بشكل مؤقت.”

وبهـذه التصريحـات، كـان تـوبي يشـير إلى تهديـدات ولي العهـد بـالرد علـى امتلاك إيـران لأسـلحة نوويـة،
وهــي خطــوة ســتتطلب مــن الســعوديين الإعلان عــن تخليهــم عــن التزامهــم بمعاهــدة منــع الانتشــار

النووي، أو تنفيذ برنامج سري لامتلاك القنبلة.

رفضت إدارة ترامب تقديم أي معلومات حول ما وصلت إليه هذه المفاوضات، التي كانت قد تجري
يــاض في أواخــر العــام . وخلال الأشهــر الســبعة بشكــل مكثــف لدرجــة أن بــيري ذهــب إلى الر
الأخــيرة، أجــرى مســؤول كــبير في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة محادثــات إضافيــة حــول هــذا الاتفــاق في

أوروبا.



كــدت في عــدة كــانت وزارة الطاقــة الســعودية قــد أصــدرت بيانــا جــاء فيــه “إن الحكومــة الســعودية أ
مناسبات أن كل أجزاء برنامج الطاقة النووية السعودي مستخدمة فقط للأغراض السلمية. وقد
قررت الحكومة السعودية المضي قدما في هذا المشروع، ليس فقط لتنويع مصادر الطاقة، بل أيضا
للمساهمـة في دعـم اقتصادنـا. إن المملكـة السـعودية تكـرر دعوتهـا لـشرق أوسـط خـال مـن كـل أنـواع

الأسلحة النووية.”

تصاعدت مخاوف الرياض في العام ، عندما تم الكشف عن قيام إيران
ببناء منشأة ضخمة وسرية لتخصيب اليورانيوم، وهو الوقود المستخدم

للمفاعلات والأسلحة النووية

لطالمـا عـبرت المملكـة السـعودية عـن اهتمامهـا بـامتلاك، ومساعـدة حلفائهـا أيضـا علـى امتلاك، لبنـات
برنـانمج قـد يسـمح بتطـوير أسـلحة نوويـة وحمايـة المملكـة مـن التهديـدات المحتملـة مـن جيرانهـا، أولا

إسرائيل، ثم العراق وإيران.

قدمت السعودية التمويل لباكستان لتعمل بشكل سري على تطوير أسلحتها النووية، التي مثلت
حينهــا أول “قنبلــة ســنية” مثلمــا ســماها العلمــاء الباكســتانيون الذيــن أشرفــوا علــى البرنــامج. ذلــك
التعاون المالي جعل مسؤولي المخابرات الأمريكية يتسائلون دائما عما إذا كانت هنالك عملية مقايضة
ستحدث: بمعنى أنه إذا احتاجت السعودية إلى ترساناتها الصغيرة من السلاح النووي، فإن باكستان

ستقدمها لها، ربما من خلال إرسال قوات عسكرية باكستانية إلى الأراضي السعودية.

كما كان السعوديون يفكرون أيضا في الأنظمة الصاروخية اللازمة لهذا الغرض. ففي ، اشترت
المملكـة صـواريخ متوسـطة المـدى مـن الصين مصـممة لحمـل رؤوس نوويـة أو كيميائيـة أو بيولوجيـة،

وهو ما أثار عاصفة من الإحتجاجات في أوساط المسؤولين الأمريكيين.



ير الطاقة ريك بيري التقى بنظيره السعودي خالد الفالح، في الرياض خلال العام الماضي. وز

تصاعدت مخاوف الرياض في العام ، عندما تم الكشف عن قيام إيران ببناء منشأة ضخمة
وسرية لتخصيب اليورانيوم، وهو الوقود المستخدم للمفاعلات والأسلحة النووية. وفي تلك الفترة،
اســتخدم الإيرانيــون نفــس الحجــج الــتي يســتخدمها الســعوديون الآن: فقــد قــالوا إنهــم يحتــاجون
لامتلاك كل منشآت الإنتاج اللازمة لتوفير الوقود لإنتاج الطاقة النووية (في  افتتح الإيرانيون

محطة من هذا النوع، وهو مفاعل بوشهر، الذي بناه الروس).

هذا الإصرار الإيراني هو ما أطلق الأزمة النووية بينها وبين الغرب. وعلى مدى سنوات أثبتت عديد
الدول أنه من الممكن تحويل برنامج ذو أغراض مدنية إلى مصدر لتصنيع قنبلة نووية، والتحول إلى
قوة عسكرية ونووية. وقد عرضت إسرائيل مؤخرا أرشيف من الوثائق المسروقة من طهران، في يناير/

كانون الثاني، في محاولة لإثبات أن الحكومة الإيرانية خادعت العالم على مدى سنوات.

وفي الأثناء لا يمتلك السعوديون مثل هذه المنشآت، ولكنهم تعهدوا بالحصول عليها.

ذكر الأمير تركي الفيصل، المدير السابق للمخابرات السعودية، “أن نفس الشيء الذي يبنيه الإيرانيون،
سوف يبنيه السعوديون أيضا”، وذلك في معرض تحذيره للإدارة الأمريكية أثناء سعيها للتفاوض مع

إيران، وهو ما أسفر عنه في  الاتفاق النووي.

من المحتمل أن قرارات الولايات المتحدة نفسها هي التي ستدفع السعوديين



لمزيد الإصرار على التفكير في الخيار النووي

بموجب هذا الاتفاق، تقوم إيران حاليا بتشغيل عدد صغير من أجهزة الطرد المركزي، بعد أن توجب
عليها نقل  بالمائة من وقودها النووي إلى خا البلاد. ويعتقد السعوديون أنهم يحتاجون لتأهيل
أنفسـهم لمجـارات إيـران في كـل خطـوة، رغـم أن الخـبراء يعتقـدون أن بلـوغ هـذا الهـدف يحتـاج لبعـض
الوقت. حيث يقول ماثيو بون، الخبير النووي في معهد كندي للحوكمة في هارفارد: “لا أحد يعتقد أن
السـعوديون سـيتمكنون مـن تحقيـق هـذا الأمـر في وقـت قريـب. كمـا أنهـم ليـس بإمكـانهم بنـاء سلاح

نووي جون مساعدة خارجية.”

والتحـدي الجـوهري الـذي تـواجهه إدارة ترامـب الآن، هـو أنـه كـانت قـد أعلنـت أن إيـران لا يمكـن أبـدا
الوثوق بها مع امتلاكها لتقنية إنتاج السلاح النووي، والآن عليها أن تقرر ما إذا كانت ستصدر نفس

هذا الحكم على السعوديين.

يــد الإصرار علــى مــن المحتمــل أن قــرارات الولايــات المتحــدة نفســها هــي الــتي ســتدفع الســعوديين لمز
التفكـير في الخيـار النـووي. حيـث أن الاتفـاق الإيـراني، الـذي تـم بوساطـة القـوى الدوليـة، شـارف علـى
الانهيـار بعـد انسـحاب إدارة ترامـب منـه، يخـشى المحللـون مـن أن السـعوديين بصـدد إعـداد أنفسـهم

لإطلاق برنامجهم النووي كرد على هذه التطورات.

تمتلك المملكة السعودية مخزونا هاما من اليورانيوم، و مراكز للأبحاث النووية. ويرى المحللون أن
القدرات النووية السعودية بصدد التطور من ناحية الحجم ومن الناحية العلمية، حتى دون إنتاج
الوقود النووي. ويذكر أن القادة السعوديون كانوا قد اعتبروا انتخاب الرئيس ترامب فرصة سياسية

مواتية بالنسبة لهم.

خلال أيامه الأولى في البيت الأبيض، قضت إدارة ترامب وقتا طويلا في مناقشة السبل التي قد تمكن
المملكة السعودية ودولا عربية أخرى من امتلاك مفاعلات نووية. وكان مايكل فلين، الذي عمل لفترة
قصيرة كمستشار ترامب للأمن القومي، قد ساند خطة تنص على تعاون موسكو وواشنطن في إطار

اتفاق لتزويد الرياض بمفاعلات، ولكن دون منحها القدرة على صنع وقودها النووي بنفسها.

السيناتور إدوارد ماركي، المنتمي للحزب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس،
والمنتمي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قد وصف مقاربة إدارة

ترامب حول هذه المسألة بأنها “الوصفة المثالية لوقوع الكارثة”

كــان الــشرط الأســاسي لتنفيــذ هــذه الفكــرة هــو رفــع العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة المســلطة علــى
، روسـيا، للسـماح لهـا بالمشاركـة في هـذه الصـفقة. ولكـن لاحقـا تـم إقالـة مايكـل فلين في بدايـة
بعد أن تزايدت الاتهامات بشأن اتصالاته بالسفير الروسي في الولايات المتحدة، حول عدة مسائل من

ية المفروضة على روسيا. بينها إنهاء القيود التجار



ير الطاقة بيري العمل على مسألة التعاون النووي. وبعد إقصاء في أواخر العام ، استأنف وز
روسي، شرع بيري في التفاوض مع الرياض حول شروط الاتفاق. ولكن سرعان ما تطور جدل كبير في

الكونغرس حول مسألة منع السعوديين من انتاج الوقود.

في جلسـة اسـتماع لـه أمـام مجلـس الشيـوخ في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، كـان كريسـتوفر فـورد،
ير الخارجية للأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، قد وصف هذه الضمانات والاحتياطات مساعد وز
بأنها نتيجة مرغوبة. إلا أنه تهرب من الإجابة عن السؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصر

عليها.

كما أن السيناتور إدوارد ماركي، المنتمي للحزب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، والمنتمي للجنة
العلاقــات الخارجيــة في مجلــس الشيــوخ، قــد وصــف مقاربــة إدارة ترامــب حــول هــذه المســألة بأنهــا

“الوصفة المثالية لوقوع الكارثة”

في شباط/ فبراير الماضي، ترأس بيري لجنة تحولت إلى لندن لمناقشة اتفاق يهدف لمنع إنتاج الوقود
النـووي، وهـو المعـروف بتسـمية اتفـاق --، لمـدة لا تقـل عـن  أو  عامـا. (هـذا الإطـار الـزمني
كان متعلقا بالمدة التي يمنع فيها الإيرانيون من إنتاج الوقود النووي، في إطار الاتفاق المبرم مع إدارة
أوبامــا، والــذي وصــفه ترامــب بعــد ذلــك بأنــه كارثــة). وكــان الوفــد الســعودي في ذلــك اللقــاء في لنــدن

ير الطاقة، خالد الفالح، الذي رفض ذلك المقترح. يقوده وز

في لقاء له مع شركة سي بي أس نيوز، قال بن سلمان أنه في حال امتلاك إيران
للأسلحة النووية، فإن السعودية سوف تسعى للقيام بنفس الأمر.

يرى الخبراء النوويون أن السعودية أرادت بناء ما لا يقل عن  محطة للطاقة النووية، على مدى
 أو  عامـا، سـتتجاوز كلفتهـا  مليـار دولار. ومـؤخرا عـادت الريـاض لمخططاتهـا الأصـلية لبنـاء
مفاعلين فقط. ومن المفترض أن تتكفل شركة ويستنجهاوس، التي يقع مقرها في بنسلفانيا، بتوفير

يا الجنوبية. التقنية اللازمة، رغم أن رخصة تنفيذ هذا المشروع سيتحصل عليها مصنعون من كور

كان ولي العهد السعودي قد تصدر عناوين الأخبار في مارس/ آذار الماضي، بعد أن نقل اهتمام الرأي
يـاض مـن المفـاعلات إلى القنابـل النوويـة. وفي لقـاء لـه مـع شركـة سي بي أس نيـوز، العـام حـول نوايـا الر
قــال بــن ســلمان أنــه في حــال امتلاك إيــران للأســلحة النوويــة، فــإن الســعودية ســوف تســعى للقيــام

بنفس الأمر.

يــد امتلاك أي وأضــاف بــن ســلمان في برنــامج  دقيقــة علــى شاشــة هــذه القنــاة: “الســعودية لا تر
قنبلـة نوويـة، ولكـن دون أدنى شـك إذا طـورت إيـران هـذا السلاح فإننـا سـوف نسـعى للقيـام بنفـس
ير الطاقة السعودي مخاوف بشأن مخرجات الأمر في أسرع وقت ممكن.” وبعد أيام قليلة، أثار وز
يـاض بإنتـاج وقودهـا النـووي المفاوضـات مـع واشنطـن، بعـد أن أصر بشكـل علـني علـى أن يسـمح للر

بنفسها.



وذكــر خلال لقــاء مــع وكالــة رويــترز أنــه يحمــل آمــالا كــبيرة في التوصــل إلى اتفــاق. وقــال: “ســيكون مــن
الطبيعي للولايات المتحدة الوقوف معنا وتزويدنا ليس فقط بالتكنولوجيا، بل مساعدتنا في مسألة
كـد كـد مـن أننـا نقـوم بهـذه العمليـة وفقـا لأعلـى المعـايير.” إلا أن الفالـح أ دورة الوقـود والأشراف، والتأ
يـد الاسـتفادة منـه عوضـا عـن علـى أن المملكـة تمتلـك مخزونهـا الخـاص بهـا مـن اليورانيـوم، وهـي تر
الاعتمــاد علــى مزوديــن مــن الخــا. حيــث قــال: “ليــس مــن الطــبيعي بالنســبة لنــا إحضــار يورانيــوم

مخصب من دولة أخرى.”

المصدر: نيويورك تايمز
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